المبحث الثامن
الاستدراكات في سورة الحجر
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: 
176- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((
). 

قال ابن عطية: وقوله: ( (((((( ( قرأ الجمهور بالهمز، وقرأ ابن شهاب(
) بضم الزاي، وقرأت فرقة {جُزٌّ} بشد الزاي دون همز، وهي قراءة ابن القعقاع(
).

قال أبو حيان: وقرأ ابن القعقاع: {جُزٌّ} بتشديد الزاي من غير همز،... واختلف عن الزهري، ففي كتاب ابن عطية: وقرأ ابن شهاب بضم الزاي، ولعله تصحيف من الناسخ، لأني وجدت في التحرير: وقرأ ابن وثاب(
) بضمها مهموزاً فيهما. وقرأ الزهري بتشديد الزاي دون همز، وهي قراءة ابن القعقاع. وأنّ فرقة قرأت بالتشديد منهم: ابن القعقاع. وفي كتاب الزمخشري وكتاب اللوامح: أنه قرأ بالتشديد، وفي اللوامح هو وأبو جعفر(
).
وجه الاستدراك: 

في قراءة ( (((((( ( بضم الزاي والهمز، فقد ذكر ابن عطية أنها قراءة ابن شهاب، بينما يرى أبو حيان أن ذلك تصحيف وإنما هي قراءة ابن وثاب. 

المناقشة: 
ذكر بعض المفسرين أن تلك هي قراءة ابن وثاب: كالألوسي، حيث قال: وقرأ ابن القعقاع {جُزٌّ} بتشديد الزاي من غير همزة، ووجهه أنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي، ثم وقف بالتشديد ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، وقرأ ابن وثاب: {جُزُءٌ} بضم الزاي والهمز(
).

وذكر بعضهم أنها قراءة الزهري: كالزمخشري، والرازي، وابن جني(
). 

قال الزمخشري: وقرئ ( (((((( ( بالتخفيف والتثقيل. وقرأ الزهري: {جز} بالتشديد كأنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي كقولك: خب في خبء ثم وقف عليه بالتشديد كقولهم: الرجل، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف(
).

وقال الرازي: قرأ عاصم في رواية أبي بكر: ( (((((( ((((((((( (، والباقون ( (((((( ( بتخفيف الزاي. وقرأ الزهري: {جز} بالتشديد، كأنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي، كقولك: خب في خبء، ثم وقف عليه بالتشديد(
).
 وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة أبي جعفر والزهري ( جزَّاً) أصله الهمز ( جزءا ) ثم خففت همزته على قولك في تخفيف ( الخبء ) ( الخب ) (
).

الترجيح: 
الذي أثبته علماء القراءات وقرأ ابن وثاب {جُزُءٌ} بضم الأول والثاني، وقرأ أبو جعفر ويزيد بن القعقاع وابن شهاب الزهري {جُزّ} بتشديد الزاي من غير همز(
). فيظهر من ذلك أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم بالصواب.
المطلب الثاني:
177- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: والكاف من قوله: ( (((((( ( متعلقة بفعل محذوف تقديره: وقل إني أنا النذير المبين عذاباً كالذي أنزلنا على المقتسمين، فالكاف اسم في موضع نصب، هذا قول المفسرين، وهو عندي غير صحيح؛ لأن ( (((((( ( ليس مما يقوله محمد ، بل هو من قول الله تعالى له، فينفصل الكلام، وإنما يترتب هذا القول بأن نقدر أن الله تعالى قال له: تنذر عذاباً كما، والذي أقول في هذا: إن المعنى: وقل إني أنا النذير كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك، ويحتمل أن يكون المعنى: وقل أنا النذير كما قد أنزلنا قبل في الكتب أنك ستأتي نذيراً، وهذا على أن ( ((((((((((((((((( ( أهل الكتاب(
).

قال أبو حيان: أما قوله: وهو عندي غير صحيح إلى آخره؛ فقد استعذر بعضهم عن ذلك فقال: الكاف متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى تقديره: أنا النذير بعذاب مثل ما أنزلنا وإن كان المنْزل الله، كما يقول بعض خواص الملك: أمرنا بكذا وإن كان الملك هو الآمر. وأما قوله: والذي أقول في هذا المعنى إلى آخره.. فكلام مثبج(
) ولعله من الناسخ، ولعله أن يكون: وأنزلنا عليك كما أنزلنا عليهم.
وقال أبو البقاء: وقيل التقدير: متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا، والمعنى: متعناً بعضهم كما عذبنا بعضهم. وقيل: التقدير: إنذار مثل ما أنزلنا. انتهى. 
وقيل: الكاف زائدة، والتقدير: أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين. هذه أقوال وتوجيهات متكلفة. والذي يظهر لي: أنه تعالى لما أمره بأن لا يحزن على من لم يؤمن، وأمره بخفض جناحه للمؤمنين، أمره أن يعلم المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير المبين لئلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر -عليه الصلاة والسلام- بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة، فأمره تعالى بأن يقول لهم: إني أنا النذير المبين لكم ولغيركم، كما قال تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((
)، وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف تقديره: وقل قولاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين إنك نذير لهم، فالقول للمؤمنين في النذارة كالقول للكفار المقتسمين، لئلا يظن إنذارك للكفار مخالف لإنذار المؤمنين، بل أنت في وصف النذارة لهم بمنْزلة واحدة تنذر المؤمنين كما تنذر الكافرين كما قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)(
).

وجه الاستدراك: 
في متعلق الكاف في ( (((((( (((((((((( (، فقد ذكر ابن عطية أنه متعلق بقوله: ( ((((((( ((((( (((((((((( (، بينما يرى أبو حيان أنه متعلق بقوله: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (.
المناقشة: 

ذكر جمع من المفسرين في تعلق ( (((((( (((((((((( ( قولين:

أحدهما: أنها متعلِّقة بقوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (، ويكون المعنى: أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون. 
والثاني: أنها متعلقة بقوله: ( ((((((( ((((( (((((((((( (، والمعنى: إِني أنا النذير، أنذرتكم مثلَ الذي أُنزل على المقتسمين من العذاب. وممن ذكر هذين القولين: الزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي، وابن عاشور(
). 
قال الرازي: قوله: ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ( يقتضي تشبيه شيء بذلك فما ذلك الشيء؟. والجواب عنه من وجهين:
الوجه الأول: التقدير: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( كما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه حق موافق للتوارة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما فاقتسموه إلى حق وباطل.
فإن قيل: فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله: ( (( (((((((( (((((((((( ( إلى آخره؟ قلنا: لما كان ذلك تسلية لرسول الله  عن تكذيبهم وعداوتهم، اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم.
والوجه الثاني: أن يتعلق هذا الكلام بقوله: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (.
واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين: إما التزام إضمار، أو التزام حذف:
أما الإضمار: فهو أن يكون التقدير: إني أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلناه على المقتسمين، وعلى هذا الوجه، المفعول محذوف وهو المشبه، ودل عليه المشبه به، وهذا كما تقول: رأيت كالقمر في الحسن، أي رأيت إنساناً كالقمر في الحسن.
وأما الحذف فهو أن يقال: الكاف زائدة محذوفة، والتقدير: إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين، وزيادة الكاف له نظير وهو قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ((
) والتقدير: ليس مثله شيء، وقال بعضهم: لا حاجة إلى الإضمار والحذف، والتقدير: إني أنا النذير، أي: أنذر قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين(
).

وقال ابن عادل: وأما قول أبي محمدٍ: وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك؛ كلامٌ غير منتظم، ولعلَّ أصله: وأنزلنا عليك كما أنزلنا عليهم، كذا أصلحه أبو حيان. وفيه نظر، كيف يقدر ذلك، والقرآن ناطق بخلافه، وهو قوله: ( ((((( ((((((((((((((((( ((
).
ومن المفسرين من ذكر قولا واحداً، أي: أنذركم عذابا كالذي أنزلناه على المقتسمين، وممن اقتصر على هذا القول: الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، والخازن، وابن كثير، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي(
).

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : وقل يا محمد للمشركين: إني أنا النذير الذي قد أبان إنذاره لكم من البلاء والعقاب أن ينَزل بكم من الله على تماديكم في غيكم، ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ( يقول: مثل الذي أنزل الله تعالى من البلاء والعقاب على الذين اقتسموا القرآن، فجعلوه عِضين(
).
وقال البقاعي: ولما ذكر ما التحم بقصة أصحاب الحجر المقتسمين على قتل رسولهم، وختمه بالإنذار الذي هم أهله، عاد إلى تتميم أمرهم فشبههم بمن كذب من هذه الأمة فقال: ( (((((( ( أي: كذب أولئك وآتيناهم آياتنا فأعرضوا عنها ففعلنا بهم من العذاب ما هم أهله مثل ما ( (((((((((( ( أي: بعظمتنا من الآيات ( ((((( ((((((((((((((((( ( أي: مثلهم من قريش حيث اقتسموا شعاب مكة، ينفرون الناس عنك ويفرقون القول في القرآن، فلا تأس عليهم لتكذيبهم وعنادهم مع رؤيتهم الآيات البينات، فإن سنتنا جرت بذلك فيمن أردنا شقوته كقوم صالح(
).
وقال الشوكاني: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( أي: المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ( قيل: المفعول محذوف، أي: مفعول ( (((((((((( ( والتقدير: كما أنزلنا على المقتسمين عذاباً، فيكون المعنى: إني أنا النذير المبين لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذي أنزلناه عليهم، كقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((
)، وقيل: إن الكاف زائدة، والتقدير: إني أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب. وقيل: هو متعلق بقوله: ( (((((((( (((((((((((( ( أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون، والأولى أن يتعلق بقوله: ( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( لأنه في قوّة الأمر بالإنذار(
).
 الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو ما عليه جمهور المفسرين من أن متعلق الكاف أحد أمرين: إما بقوله: ( ((((((( ((((( (((((((((( (، أو بقوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (، أما ما ذكره أبو حيان فلم أقف على من قال به من المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 

المبحث التاسع 
الاستدراكات في سورة النحل
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: 

178- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأت فرقة: {إن الله لا يُهدي} بضم الياء وكسر الدال، وهي ضعيفة(
).

قال أبو حيان: وقرأت فرقة: {يهدي} بضم الياء وكسر الدال، قال ابن عطية: وهي ضعيفة. انتهى. وإذا ثبت أن هدى لازم بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة، لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية، فالمعنى: لا يجعل مهتدياً من أضله(
).

وجه الاستدراك: 
ضعف ابن عطية القراءة بضم الياء وكسر الدال، بينما لم يضعفها أبو حيان.

المناقشة:

لم أقف على من ذكر هذه القراءة من علماء القراءات، بل الوارد ذكره فيها قراءتان: فعاصم وحمزة والكسائي وخلف: بفتح الياء وكسر الدال على البناء للفاعل، أي لا يهدي الله من يضله، فـ( ((( ( مفعول بـ( ((((((( (، ويجوز أن يكون ( ((((((( ( بمعنى: يهتدي، فـ( ((( ( فاعله، وافقهم الحسن والأعمش، والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول، و( ((( ( نائب الفاعل، والعائد محذوف(
). 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو ضعف هذه القراءة، وعدم ثبوتها، وصحة ما ذهب إليه ابن عطية، ولم أقف لها على سند ولا على ذكر في كتب القراءات، والقراءات لا تؤخذ بالرأي ولا بجوازها لغة، بل لا بد من ثبوتها سندا ومتنا، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
179- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأت فرقة {تسقيكم} بالتاء، وهي ضعيفة(
).

قال أبو حيان: وقرأت فرقة: بالتاء مفتوحة منهم أبو جعفر. قال ابن عطية: وهي ضعيفة انتهى. وضعفها عنده -والله أعلم- من حيث أنث في {تسقيكم}، وذكر في قوله: ( (((((( ((( (((((((((( (، ولا ضعف في ذلك من هذه الجهة؛ لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين، وأعاد الضمير مذكراً مراعاة للجنس، لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراً، كقولهم: هو أحسن الفتيان وأنبله، لأنه يصح هو أحسن فتى(
).

وجه الاستدراك: 
في تضعيف ابن عطية لقراءة أبي جعفر.

المناقشة: 

قال ابن الجزري: واختلفوا في ( (((((((((( ( هنا والمؤمنون، فقرأ أبو جعفر بالتاء مفتوحة في الموضعين وقرأ الباقون بالنون(
).

وقال البنا: وقرأ أبو جعفر بالتاء المفتوحة على التأنيث مسنداً للأنعام، ولا ضعف فيها من حيث إنه أنث ( (((((((((( ( وذكر ( (((((((((( (؛ لأن التذكير والتأنيث باعتبارين، قاله أبو حيان(
).

وقال السمين الحلبي: قال ابن عطية: وهي ضعيفة. قال أبو حيان: وضعفها عنده 
- والله أعلم- أنه أنث في {تسقيكم}، وذكر في قوله: ( (((((( ((( (((((((((( (، ولا ضعف من هذه الجهة؛ لأن التذكير والتأنيث باعتبارين. قلت: وضعفها عنده من حيث المعنى: وهو أن المقصود الامتنان على الخلق، فنسبة السقي إلى الله تعالى هو الملائم، لا نسبته إلى الأنعام(
).

الترجيح: 

هذه القراءة ثابتة متواترة لا وجه للطعن فيها، وقد صحت سنداً ومتناً، وذكر أهل اللغة توجيه ذلك من ناحية العربية، وعليه فلا وجه للطعن فيها، واستدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: 

180- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((( ( على لفظ ( ((( (، وقوله: ( (((((((((((((( ( على معناها بحسب اعتقاد الكفار في الأصنام أنها تعقل، ويحتمل أن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( للذين يعبدون، والمعنى: لا يستطيعون ذلك ببرهان يظهرونه وحجة يبينونها(
).

قال أبو حيان: والظاهر عود الضمير في ( (((((((((((((( ( على ( ((( ( على معناها؛ لأنه يراد بها آلهتهم، بعدما عاد على اللفظ في قوله: ( ((( (( (((((((( (، فأفرد وجاز أن يكون داخلاً في صلة ( ((( (، وجاز أنْ لا يكون داخلاً، بل إخبار عنهم بانتفاء الاستطاعة أصلاً، لأنهم أموات. وأما قول الزمخشري: إنه يراد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة التوكيد فليس كما ذكر، لأنّ نفي الملك مغاير لنفي الاستطاعة. وقال ابن عباس: ولا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم. وجوز الزمخشري وابن عطية: أن يعود الضمير على ما عاد عليه في قوله: ( ((((((((((((( (، وهم الكفار، أي: ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب من ذلك شيئاً، فكيف بالجماد الذي لا حس به؟ قاله الزمخشري. وقال ابن عطية: لا يستطيعون ذلك ببرهان يظهرونه وحجة يثبتونها. انتهى(
).

وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في ( (((((((((((((( ( حيث يرى ابن عطية جواز عوده على الأصنام أو الكفار، بينما يرى أبو حيان عوده الأصنام.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير في ( (((((((((((((( ( عائد على ( ((( (، والمراد بها الآلهة التي يعبدها الكفار، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والبقاعي، والسعدي، والشنقطي، وابن عاشور(
).

قال الطبري: ( (((( (((((((((((((( ( يقول: ولا تملك أوثانهم شيئًا من السموات والأرض، بل هي وجميع ما في السموات والأرض لله ملك، ولا يستطيعون يقول: ولا تقدر على شيء(
).

وقال البغوي: ( (((( (((((((((((((( ( ولا يقدرون على شيء، يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر (
).
ومنهم من أجاز الأمرين: كالزمخشري، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال الزمخشري: والضمير في ( (((( (((((((((((((( ( لـ( ((( (؛ لأنه في معنى الآلهة، بعد ما قيل ( (( (((((((( ( على اللفظ، ويجوز أن يكون للكفار، يعني: ولا يستطيع هؤلاء -مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب- من ذلك شيئاً، فكيف بالجماد الذي لا حس به(
).

وقال ابن عادل: قوله تعالى: ( (((( (((((((((((((( ( يجوز في الجملة وجهان:

العطف على صلة ( ((( (، والإخبار عنهم بنفي الاستطاعة على سبيل الاستئناف، ويكون قد جمع الضمير العائد على ( ((( ( باعتبار معناها؛ إذ المراد بذلك آلهتهم.
ويجوز أن يكون الضمير عائداً على العابدين(
).
وقال الشوكاني: والضمير في ( (((( (((((((((((((( ( راجع إلى ( ((( (، وجُمِعَ جَمْعَ العقلاء بناءً على زعمهم الباطل، والفائدة في نفي الاستطاعة عنهم أن من لا يملك شيئاً قد يكون موصوفاً باستطاعة التملك بطريق من الطرق، فبين سبحانه أنها لا تملك ولا تستطيع. وقيل: يجوز أن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( للكفار، أي: لا يستطيع هؤلاء الكفار، مع كونهم أحياء متصرّفين، فكيف بالجمادات التي لا حياة لها ولا تستطيع التصرّف؟(
).

 وقال الألوسي بعد ذكره القول الأول: وجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً على الكفار كضمير ( ((((((((((( ( و( ((( ( على المعنى المشهور فيها على معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين في الأمور لا يستطيعون من ذلك شيئاً فكيف بالجماد الذي لا حس له، فجملة ( (( (((((((((((((( ( معترضة لتأكيد نفي الملك عن الآلهة، والمفعول محذوف كما أشير إليه، وهذا وان كان خلاف الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور في العود على المعنى بعد مراعاة اللفظ(
).
الترجيح: 

الذي يترجح هو عود الضمير إلى الأصنام، وهذا هو الأولى الذي يفهم من السياق، وقال به أكثر المفسرين، ومع ذلك فقد قال بالقول الثاني -وهو جواز عود الضمير إلى الأصنام أو الكفار- جمع من المفسرين، وصححوا ذلك المعنى، ولا يتعارض مع تفسير الآية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع:

181- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة، جعلت مثلاً لمكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة(
).

قال أبو حيان: وعن ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد، وقتادة: أن القرية المضروب بها المثل مكة، كانت لا تغزى، ولا يغار عليها، والأرزاق تجلب إليها، وأنعم الله عليها بالرسول  فكفرت، فأصابها السنون والخوف، وسرايا الرسول  وغزواته، ضربت مثلاً لغيرها مما يأتي بعدها، وهذا وإن كانت الآية مدنية، وإن كانت مكية فجوع السنين وخوف العذاب بسبب التكذيب، ويؤيد كونها مكية قوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ويجوز أن يكون قرية من قرى الأولين. وعن حفصة: أنها المدينة. وقال ابن عطية: يتوجه عندي أنها قصد بها قرية غير معينة، جعلت مثلاً لمكة، على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة ... ولا يجوز أنْ يراد قرية مقدرة على هذه الصفة، بل لا بد من وجودها لقوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((
).

وجه الاستدراك: 
في المراد بالقرية التي ضرب الله بها المثل، حيث يرى ابن عطية أنها قرية غير معينة، بينما يرى أبو حيان أنها قرية معينة، وهي إما أن تكون مكة، أو قرية من قرى الأولين.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه القرية قرية معينة، وهي إما مكة أو المدينة، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والخازن، وابن كثير، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي(
).
قال الطبري: يقول الله تعالى ذكره: ومثل الله مثلاً لمكة التي سكنها أهل الشرك بالله هي القرية التي كانت آمنة مطمئنة، وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى، ويقتل بعضها بعضاً، ويَسْبي بعضها بعضاً، وأهل مكة لا يغار عليهم، ولا يحارَبون في بلدهم، فذلك كان أمنها. ثم ذكر آثاراً تؤيد ذلك مروية عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وذكر أثراً عن حفصة أنها المدينة(
).

وقال الخازن: وأقول: هذه الآية نزلت بالمدينة في قول مقاتل وبعض المفسرين، وهو الصحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذه القرية بصفات ستة كانت هذه الصفات موجودة في أهل مكة، فضربها الله مثلاً لأهل المدينة يحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم، فيصيبهم ما أصابهم من الجوع والخوف، ويشهد لصحة ما قلت إن الخوف المذكور في هذه الآية في قوله: ( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( هو البعوث والسرايا التي كان النبي  يبعثها في قول جميع المفسرين؛ لأن النبي  لم يؤمر بالقتال وهو بمكة، وإنما أُمر بالقتال لما هاجر إلى المدينة، فكان يبعث البعوث والسرايا إلى حول مكة يخوّفهم بذلك، وهو بالمدينة -والله أعلم- بمراده(
).

وقال ابن كثير: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطَّف الناس من حولها، ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ((
) وهكذا قال هاهنا: ( (((((((((( ((((((((( ((((((( (، أي: هنيئا سهلاً ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ( أي: جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة محمد  إليهم، كما قال تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((
)، ولهذا بدَّلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال: ( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان، وذلك لما استعصوا على رسول الله  وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العِلْهِز، وهو: وبر البعير، يجعل بدمه إذا نحروه(
).
وقال السعدي: وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه، فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم، والنعرة العربية فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع،كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور، وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم(
).

وقال ابن عاشور: وجُعل المثلُ قريةً موصوفة بصفات تبيّن حالها المقصود من التمثيل، فاستغني عن تعيين القرية، والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين، باحتمال أن تكون القرية قريتهم أعني مكة، بأن جعلهم مثلاً للناس من بعدهم، ويقْوَى هذا الاحتمالُ إذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهلَ مكّة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
). وهو الدخان الذي كان يراه أهل مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء النبي ، ويؤيد هذا قوله بعد: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (، ولعلّ المخاطب بهذا المثل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما فُتنوا، أي: أصحاب هجرة الحبشة تسليةً لهم عن مفارقة بلدهم، وبعثاً لهم على أن يشكروا الله تعالى؛ إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم(
).
وقال الشنقيطي بعد أن ذكر ما فعله أهل مكة من الكفر بالله وبأنعمه وتكذيب رسوله، وما حصل لهم مما ورد في الآية من الخوف والجوع، والآيات الأخرى الدالة على ذلك، قال: فمجموع ما ذكرنا قول من قال: إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلاً في آية النحل هذه: هي مكة. وروي عن حفصة وغيرها: أنها المدينة، قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان . وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة، ضربها الله مثلاً للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق، بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله: ( (((((((( (((( (((((( (((((((( ( الآية.
قال مقيده -عفا الله عنه-: وعلى كل حال، فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل، وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكروة، ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علماً، لقوله: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

وممن رجح أنه قرية غير معينة: الرازي، والنيسابوري، والشوكاني(
).

قال الرازي: المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء موجوداً أو لم يكن موجوداً وقد يضرب بشيء موجود معين، فهذه القرية التي ضرب الله بها هذا المثل يحتمل أن تكون شيئاً مفروضاً ويحتمل أن تكون قرية معينة، وعلى هذا التقدير الثاني فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أو غيرها، والأكثرون من المفسرين على أنها مكة، والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلاً لمكة، ومثل مكة يكون غير مكة(
).
وقال الشوكاني: وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة، أو المراد قرية غير معينة؟ بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة؟ فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكة، وذلك لما دعا عليهم رسول الله  وقال: «اللّهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(
)، فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام، والثاني أرجح؛ لأن تنكير قرية يفيد ذلك، ومكة تدخل في هذا العموم البدليّ دخولاً أوّلياً، وأيضاً يكون الوعيد أبلغ، والمثل أكمل، وغير مكة مثلها. وعلى فرض إرادتها، ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها(
).

وممن ذكر القولين أي أنها قرية معينة أو غير معينة: الزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود(
). 
قال البقاعي: ( (((((( (((((((( ( من قرى الماضين التي تعرفونها كقرية هود أو صالح أو لوط أو شعيب -عليهم السلام- كان حالها كحالهم، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها مكة: ( ((((((( ((((((((( ( أي: ذات أمن يأمن به أهلها في زمن الخوف ( (((((((((((( ( أي: تارة بأهلها، لا يحتاجون فيها إلى نجعة وانتقال بسبب زيادة الأمن بكثرة العدد وقوة المدد، وكف الله الناس عنها(
).

الترجيح: 

القرى التي بهذه الصفة كثيرة، وتخصيصها بدون مخصص، يحتاج إلى دليل، بل عدم التحديد يجعل الإنسان يذهب في تصور أكثر القرى المهلكة وليست قرية بعيينها كقرى الأمم الماضية التي أرسل الله إليهم الرسل ثم عذبوا، كقرى سبأ، القرى المتصفة بهذا الوصف كثيرة، فهي كقوله تعالى: (  (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((() ( (
)، وقوله: ( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ( (
)، فيظهر والله أعلم احتمال القولين، لا سيما وقد قال جمهور المفسرين بالقول الأول، والله تعالى أعلم.     
المطلب الخامس:

182- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: والضمير في ( (((((((((( ( لأهل مكة، والرسول محمد ، و( ((((((((((( ( الجوع وأمر بدر ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت الآية مدنية، وإن كانت مكية فهو الجوع فقط، وذكر الطبري أنه القتل ببدر، وهذا يقتضي أن الآية نزلت بالمدينة، وإن كان التمثيل بمدينة قديمة غير معينة، فيحتمل أن يكون الضمير في ( (((((((((( ( لأهل تلك المدينة، ويكون هذا مما جرى فيها كمدينة شعيب وغيره، ويحتمل أن يكون الضمير المذكور لأهل مكة، وتأمل(
).
قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير في ( (((((((( (((((((((( (، عائد على ما عاد عليه في قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((( (. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون الضمير في ( (((((((((( ( لأهل تلك المدينة، يكون هذا بما جرى فيها، كمدينة شعيب  وغيره، ويحتمل أن يكون لأهل مكة(
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في ( (((((((( (((((((((( ( حيث يرى ابن عطية إما أن يكون لأهل مكة، أو لقرية غير معينة، بينما يرى أبو حيان أنه يعود على ما عاد عليه في قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((( (، وهم أهل مكة.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود على أهل مكة، كالسمرقندي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال البيضاوي: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( يعني: محمداً ، والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعد ما ذكر مثلهم(
). 

وقال الشوكاني: ( (((((((( (((((((((( ( يعني: أهل مكة ( ((((((( ((((((((( ( من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه، فأمرهم بما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضرهم ( ((((((((((( ( فيما جاء به ( (((((((((((( ((((((((((( ( النازل بهم من الله سبحانه، والحال أنهم في حال أخذ العذاب لهم ( (((((((((( ( لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبديّ، ولغيرهم بالإضرار بهم وصدّهم عن سبيل الله، وهذا الكلام من تمام المثل المضروب. 
وقيل: إن المراد بالعذاب هنا هو الجوع الذي أصابهم، 
وقيل: القتل يوم بدر(
).
وقال الألوسي: ( (((((((( (((((((((( ( من تتمة التمثيل، والضمير فيه عائد على من عاد إليه الضميران قبله، وجيء بذلك لبيان أن ما صنعوه من كفران أنعم الله تعالى لم يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط، بل كان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخلق أيضاً، أي: ولقد جاء أهل تلك القرية ( ((((((( ((((((((( ( أي: من جنسهم، يعرفونه بأصله ونسبه، فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم بسوء عاقبة ما هم عليه(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن هذه الآية من تتمة المثل السابق، والضمير يعود إلى ما عاد إليه الضميران قبله في قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((( (، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وتتناسق عليه الضمائر مع الآية السابقة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المبحث العاشر
الاستدراكات في سورة الإسراء

فيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: 
183- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ويظهر أن ( (((((((( ( هي هنا معداة بالهمزة إلى مفعول محذوف، تقديره: أسرى الملائكة بعبده، وذلك لأنه يقلق أن يُسْنَد ( (((((((( ( وهو بمعنى: (سرى) إلى الله تعالى؛ إذ هو فعل يعطي النقلة، كمشى وجرى وأحضر وانتقل، فلا يحسن إسناد شيء من هذا ونحن نجد مندوحة، فإذا صرحت الشريعة بشيء من هذا النحو كقوله تعالى في الحديث: «أتيته سعياً، وأتيته هرولة»(
) حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلِّص من نفي الحوادث (
)، و( (((((((( ( في هذه الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا، ولا تحتاج إلى تجوز قلق في هذا اللفظ، فإنه ألزم للنقلة من "أتيته" و{أتى الله بنيانهم}(
) ويحتمل أن يكون ( (((((((( ( بمعنى سرى على حذف مضاف كنحو قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((((( ((
). 
 قال أبو حيان: و( (((((((( ( بمعنى سرى، وليست الهمزة فيه للتعدية، وعدّيا بالباء، ولا يلزم من تعديته بالباء المشاركة في الفعل، بل المعنى: جعله يسرى؛ لأن السرى يدل على الانتقال، كمشى وجرى، وهو مستحيل على الله تعالى، فهو كقوله: ( (((((((( (((((((((((( ((
) أي: لأذهب سمعهم، فأسرى وسرى على هذا كسقى وأسقى إذا كانا بمعنى واحد، ولذلك قال المفسرون: معناه سرى بعبده... قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون ( (((((((( ( بمعنى سرى على حذف مضاف، كنحو قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((((( ( يعني: أن يكون التقدير: أسرت ملائكته بعبده، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا مبني على اعتقاد أنه يلزم المشاركة، والباء للتعدية، وأيضاً فموارد القرآن في "فأسر" بقطع الهمزة ووصلها يقتضي أنهما بمعنى واحد، ألا ترى أن قوله: ( (((((((( (((((((((( ((
)، ( (((( (((((( (((((((((( ((
)، قرىء بالقطع والوصل، ويبعد مع القطع تقدير مفعول محذوف؛ إذ لم يصرح به في موضع، فيستدل بالمصرح على المحذوف(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الهمزة في ( (((((( (((( ((((((((((( ( للتعدية، بينما يرى أبو حيان أنها ليست للتعدية، وأن (سرى) و(أسرى) بمعنى واحد، والتعدية إنما تكون بالباء.
المناقشة:

ذهب جمع من المفسرين إلى أن الهمزة ليست للتعدية، كابن جزي الكلبي، والسمين الحلبي، وابن عادل، والثعالبي، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال ابن جزي: وأسرى وسرى لغتان، وهو فعل غير متعد، واختار ابن عطية أن يكون ( (((((((( ( هنا متعدياً، أي: أسرى الملائكة بعبده، وهو بعيد(
).

وقال السمين الحلبي: وزعم ابن عطية أن مفعول ( (((((((( ( محذوف، وأن التعدية بالهمزة فقال: ويظهر أن ( (((((((( ( معداة بالهمزة إلى مفعول محذوف، أي: تعالى؛ إذ هو فعل يقتضي النقلة كمشى وجرى وأحضر وانتقل، فلا يحسن إسناد شيء من هذا مع وجود مندوحة عنه، فإذا وقع في الشريعة شيء من ذلك تأولناه نحو: «أتيته هرولة».

قلت: وهذا كله إنما بناه اعتقاداً على أن التعدية بالباء تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في ذلك، وقد تقدم الرد على هذه المذاهب في أول البقرة في قوله: ( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((
).
وقال الألوسي: والإسراء: السير بالليل خاصة كالسرى، فأسرى وسرى بمعنى، وليست همزة ( (((((((( ( للتعدية كما قال أبو عبيدة، وقال ابن عطية: الهمزة للتعدية، والمفعول محذوف، أي: أسري ملائكته بعبده، قال في البحر: وإنما احتاج إلى هذه الدعوى لاعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول، وهذا شيء ذهب إليه المبرد، فإذا قلت: قمت بزيد، يلزم منه قيامك وقيام زيد عنده، وإذا جعلت الباء كالهمزة لا يلزم ذلك كما لا يخفى(
).

وقال ابن عاشور: و"أسرى" لغة في سَرَى، بمعنى سار في الليل، فالهمزة هنا ليست للتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء، بل ( (((((((( ( فعل مفتتح بالهمزة مرادف سَرى، وهو مثل أبان المرادف بَان، ومثل أنهج الثوبُ بمعنى نَهَجَ أي بلِيَ، فـ( (((((((( ((((((((((( ( بمنْزلة ( (((((( (((( ((((((((((( ( (
).

وقد ذكر بعض المفسرين أن سرى وأسرى لغتان بمعنى واحد، وممن قال بهذا القول الزمخشري، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبو السعود(
). 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان بأن الهمزة ليست للتعدية، وإنما التعدية بالباء، وأن سرى وأسرى لغتان بمعنى واحد، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
184- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: واللفظة منه للمبالغة من القسط(
).

قال أبو حيان: ولا يجوز أن يكون من القسط لاختلاف المادتين؛ لأن القسط مادته ق س ط، وذلك مادته ق س ط س، إلاّ إن اعتقد زيادة السين آخراً كسين قدموس(
) وضغيوس وعرفاس، فيمكن لكنه ليس من مواضع زيادة السين المقيسة(
).

 وجه الاستدراك: يرى ابن عطية أن كلمة ( قسطاس ) مشتقة من القسط، بينما يخالفه أبو حيان في ذلك، ويرى أن المادتين مختلفتين.
المناقشة:

يرى أهل اللغة أن القسطاس هو العدل:

قال الخليل بن أحمد: قسطس: القِسطاسُ، والقُسطاسُ: أقوم الموازين(
).

وقال الرازي: (قسطس) ق س ط س: الِقُسْطاسُ بضم القاف وكسرها الميزان(
). 
وقال ابن منظور: (قسطس) قال اللَّه عز وجل وعلا: ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( القِسْطاس والقُسطاس أَعدل الموازين وأَقومُها(
).

وقال أيضاً: والقِسْط بالكسر العَدْلُ، وهو من المصادر الموصوف بها كعَدْل، يقال: مِيزانٌ قِسْط، ومِيزانانِ قسط، ومَوازِينُ قِسْطٌ، وقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((
)  أَي: ذواتِ القِسْط، وقال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( يقال: هو أَقْوَمُ المَوازِين... ويقال قُسْطاسٌ وقِسْطاسٌ، والإِقساطُ والقِسْطُ: العَدْلُ ويقال أَقْسَطَ وقَسَطَ إِذا عدَلَ... ففي العدل لغتان: قَسَطَ وأَقْسَطَ، وفي الجَوْر لغة واحدة: قسَطَ بغيرِ الأَلف(
).

ويرى جمهور المفسرين أن القسطاس هو العدل، كالطبري، والماوردي، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، والخازن، وابن كثير، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، وابن عاشور، والسعدي(
).

قال الطبري: وقَضَى أن زِنُوا أيضاً إذا وزنتم لهم بالميزان المستقيم، وهو العدل الذي لا اعوجاج فيه، ولا دَغَل، ولا خديعة(
). 

وقال البغوي: قال مجاهد: هو رومي، وقال غيره: هو عربي، مأخوذ من القسط، وهو العدل أي: زنوا بالعدل(
).

وقال الرازي: والأصح أنه لغة العرب، وهو مأخوذ من القسط، وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال، وبالجملة فمعناه: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الجانبين(
).

وقال الألوسي: وهو رومي معرب، كما قال ابن دريد(
) لفقد مادته في العربية، وقيل: إنه عربي، وروي القول بتعريبه وأنه الميزان في اللغة الرومية عن ابن جبير وجماعة، وقيل: هو مركب من كلمتين: القسط وهو العدل، وطاس وهو كفة الميزان، لكنه حذف أحد الطائين، لأن التركيب محل تخفيف وهو كما ترى، وعلى القول بأنه رومي معرب وهو الصحيح لا يقدح استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)؛ لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربياً، فلا حاجة إلى إنكار تعريبه، أو ادعاء التغليب، أو أن المراد عربي الأسلوب(
).
وقال السعدي: وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه أن (القسطاس) مشتق من القسط، ويحتمل أن يكون لغة روميةً معربة، فعلى ذلك يكون لا اشتقاق لها، فعلى ذلك يحتمل الأمرين. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث:
185- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقالت عائشة: ( (((((((((( ( في الإسراء رؤيا منام، وهذا قولُ الجمهور على خلافه، وهذه الآية تقضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها، وقد ذكر هذا مستوعباً في صدر السورة(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: وهذه الآية تقضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها وما كان أحد لينكرها. انتهى. وليس كما قال ابن عطية: فإن رؤيا الأنبياء حق ويخبر النبيّ بوقوع ذلك لا محالة فيصير إخباره بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك(
).
وجه الاستدراك:

استدل ابن عطية على كون الرؤيا المذكورة في الآية حقيقية وليست منامية بأن وقع بها الافتتان، فهو يرى أن الرؤيا المنامية لا تقع بها الفتنة، بينما يرى أبو حيان أن الرؤيا المنامية تقع بها الفتنة. 
المناقشة: 

الكلام في هذه الآية حول مسألتين:

المسألة الأولى: في الإسراء هل كان مناماً، أم حقيقة؟.

ذهب جمهور السلف إلى أن الإسراء كان حقيقة بروح النبي  وجسده: 
قال النووي نقلا عن القاضي عياض: اختلف الناس في الإسراء برسول الله  فقيل: إنما كان جميع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس، ومعظم السلف، وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: أنه أسري بجسده ، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل(
).
وقال ابن كثير: ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه -عليه الصلاة والسلام- وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماً، ولا ينكر أن يكون رسول الله  رأى قبل ذلك منامًا، ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه  كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدليل على هذا قوله (: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظماً، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم، وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ( وقد قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (هي رؤيا عين أريها رسول الله  ليلة أسري به، والشجرة الملعونة: شجرة الزقوم) رواه البخاري(
). وقال تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( (، والبصر من آلات الذات لا الروح، وأيضاً فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. والله أعلم.

وقال آخرون: بل أسري برسول الله  بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ أن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- كان إذا سئل عن مسرى رسول الله  قال: (كانت رؤيا من الله صادقة)(
).

وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله ، ولكن أسري بروحه(
).

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها، لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (، ولقول الله في الخبر عن إبراهيم: ( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((
)، ثم مضى على ذلك، فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً، فكان رسول الله  يقول: «تنام عيناي، وقلبي يقظان»(
)، فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه، وعاين فيه من الله ما عاين، على أي حالاته كان، نائماً أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق(
).
وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار ، فقال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ، أن الله حمله على البراق حين أتاه به، وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات(
)؛ ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلاً على نبوّته، ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك، وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكراً عندهم، ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ وبعد، فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس جائزا لأحد أن يتعدّى ما قال الله إلى غيره ... إلى أن قال: ولا دلالة تدلّ على أن مراد الله من قوله: ( (((((((( ((((((((((( ( أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة، والأخبار المتتابعة عن رسول الله  أن الله أسرى به على دابة يُقال لها البراق؛ ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق؛ إذ كانت الدوابّ لا تحمل إلا الأجسام. إلا أن يقول قائل: إن معنى قولنا: أسرى بروحه: رأى في المنام أنه أسرى بجسده على البراق، فيكذب حينئذ بمعنى الأخبار التي رُويت عن رسول الله ، أن جبرائيل حمله على البراق؛ لأن ذلك إذا كان مناماً على قول قائل هذا القول، ولم تكن الروح عنده مما تركب الدوابّ، ولم يحمل على البراق جسم النبيّ ، لم يكن النبيّ  على قوله حُمل على البراق لا جسمه، ولا شيء منه، وصار الأمر عنده كبعض أحلام النائمين، وذلك دفع لظاهر التنْزيل، وما تتابعت به الأخبار عن رسول الله ، وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين(
).
المسألة الثانية: في وقوع الفتنة برؤيا الأنبياء المنامية:

تقع الفتنة برؤيا الأنبياء فمن ذلك: 

1- رؤيا النبي  في الحديبية: 

وقد عقب بذلك الطبري في تفسير هذه الآية بعد ذكره للفتنة بالإسراء فقال: وقال آخرون: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة. وأورد أثراً عن ابن عباس قوله: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( قال: يقال: إن رسول الله  أُري أنه دخل مكة هو وأصحابه، وهو يومئذ بالمدينة، فعجَّل رسول الله  السير إلى مكة قبل الأجل، فردّه المشركون، فقالت أناس: قد ردّ رسول الله ، وقد كان حدثنا أنه سيدخلها، فكانت رجعته فتنتهم(
).

وقال البغوي: وقال قوم: أراد بهذه الرؤيا ما رأى  عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه، فعجل السير إلى مكة قبل الأجل، فصده المشركون فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم حتى دخلها في العام المقبل فأنزل الله تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

 وقال ابن كثير: كان رسول الله  قد أُرِىَ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب  في ذلك، فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى، قال: أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق  أيضاً حَذْو القُذَّة بالقُذَّة؛ ولهذا قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ( وهذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء(
).
وقد أخرج الطبري عن ابن زيد  في قوله: ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( إلى آخر الآية، قال: قال النبي  لهم: «إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين»، فلما نزل بالحديبية، ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤياه؟، فقال الله: ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( إلى قوله: ( (( (((((((((( ( إني لم أره أنه يدخلها هذا العام، وليكونن ذلك(
). 
2- ابتلاء الله تعالى خليله ونبيه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، وكان ذلك عن طريق الرؤيا، فقد قال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((
)، واعتبر إسماعيل  ذلك أمراً فقال: ( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (. قال ابن كثير: وإنما كان المقصود من شرعه أولاً إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( أي: الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذبح ولده، فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله، منقاداً لطاعته؛ ولهذا قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((
). 
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن الافتتان برؤيا الأنبياء واقع، لأنه قد علم يقيناً أن رؤيا الأنبياء حق، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله  من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»(
).
وعلى ذلك؛ فإن ابن عطية يرى أن الإسراء كان حقيقةً لا مناماً، وهذا قول جمهور المفسرين والعلماء، وأبو حيان لم يستدرك من هذه الناحية، أما من جهة كون وقوع الفتنة برؤيا الأنبياء فهذا حق، كما دلت عليه الأحاديث، ومن هذه الناحية فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: 

186- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((
).

 قال ابن عطية: وقوله: ( (((((( (((((((( (، ( (((( (: للتبعيض، والتقدير: ووقتاً من الليل، أي: وأقم وقتاً من الليل، والضمير في ( ((((( ( عائد على هذا المقدر، ويحتمل أن يعود على (القرآن) وإن كان لم يجر له ذكر مطلق، كما هو الضمير مطلق، لكن جرى مضافاً إلى الفجر(
).

قال أبو حيان: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ( أي: بالقرآن في الصلاة، ( ((((((((( ( زيادة مخصوصاً بها أنت... والظاهر أن الضمير في ( ((((( ( يعود على القرآن لتقدّمه في الذكر، ولا تلحظ الإضافة فيه، والتقدير: فتهجد بالقرآن في الصلاة. وقال ابن عطية: والضمير في ( ((((( ( عائد على وقت المقدر في وأقم وقتاً من الليل. انتهى. فتكون الباء ظرفية أي: ( (((((((((( ( فيه... ويكون عائداً على القرآن، لا على وقت، الذي قدره ابن عطية(
).

وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في ( ((((( (، حيث يرى ابن عطية أنه يعود على وقت من الليل، أي: تهجد فيه، فتكون الباء ظرفية، ويجوز أن يعود على القرآن، بينما يرى أبو حيان أنه يعود على القرآن فقط، ويضعف ما ذكره ابن عطية.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود على القرآن، كالطبري، والجصاص، والماوردي، والواحدي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، وابن جزي، والبيضاوي، والبقاعي، والشوكاني، وابن عاشور(
). 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد : ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقرآن، نافلة لك خالصة دون أمتك(
). 

وقال الماوردي: وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره: فتهجد بالقرآن(
).

وقال ابن عاشور: وضمير ( ((((( ( للقرآن المذكور في قوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((
)، وإن كان المعاد مقيداً بكونه في الفجر، والمذكورُ هنا مراداً مُطلقهُ، كقولك: عندي درهم ونصفه، أي: نصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك(
).
ومنهم من ذكر القولين، كالسمين الحلبي، والثعالبي، وابن عادل، وأبي السعود، والألوسي(
). 

قال الألوسي: والضمير المجرور في ( ((((( ( للقرآن من حيث هو، لا بقيد إضافته إلى الفجر، واستدل بذلك على تطويل القراءة في صلاة التهجد، وقد صرح العلماء بندب ذلك، وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة: «صليت وراء النبي  ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية تسبيح سبح ...» الخبر(
). ويجوز أن يكون للبعض المفهوم من قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ( والباء للظرفية، أي: فتهجد في ذلك البعض(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو جواز الأمرين، فالآية محتملة لذلك، وإن كان الأولى هو عود الضمير على القرآن، كما هو قول جمهور المفسرين، ولكن القول الثاني صحيح، فالقرآن الكريم لم يسبق له ذكر مطلق، وإنما مقيد بصلاة الفجر، وهذه الآية معطوفة على الآية السابقة التي اشتملت على ذكر أوقات الصلاة، فجاز أن تكون أيضاً في أوقات الصلاة، ويمكن أن يقال: إن الآية السابقة في ذكر أوقات الصلوات المفروضة، وهذه في ذكر أوقات صلاة النافلة، وهذا ما أشار إليه ابن كثير في تفسيره(
)، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس: 

187- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وهذا على معنى الأمر لمحمد ، أي: اسأل معاصريك عما أعلمناك به من غيب القصة، ثم قال: ( (((( (((((((((( ( يريد آباءهم، وأدخلهم في الضمير إذ هم منهم، ويحتمل أن يريد: فاسأل بني إسرائيل الأولين الذين جاءهم موسى، وتكون إحالته إياه على سؤالهم بطلب أخبارهم، والنظر في أحوالهم وما في كتبهم، نحو قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((
)، وهذا كما تقول لمن تعظه: سل الأمم الخالية هل بقي منها مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر فيه مكان السؤال، قال الحسن: سؤالك نظرك في القرآن(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن الأمر بالسؤال لبني إسرائيل هو حقيقة. وقال ابن عطية ما معناه: يحتمل أن يكون السؤال عبارة عن تطلب أخبارهم والنظر في أحوالهم وما في كتبهم، نحو قوله: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ( جعل النظر والتطلب معبراً عنه بالسؤال، ولذلك قال الحسن: سؤالك إياهم نظرك في القرآن(
).

وجه الاستدراك: 
هل السؤال في الآية بمعنى النظر والتطلب لأخبار بني إسرائيل، كما يرى ابن عطية، أم أنه سؤال على حقيقته، ويكون للمعاصرين منهم، كما يرى أبو حيان.

المناقشة: 

ذكر جمهور المفسرين أن السؤال حقيقة، كالسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال البغوي: ( (((((((( ( يا محمد ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( موسى، يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره، ويجوز أن يكون خاطبه  وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم(
).
وقال الزمخشري: ( (((((((( (((((( (((((((((((( ( فقلنا له: سل بني إسرائيل، أي: سلهم من فرعون وقل له: أرسل معي بني إسرائيل، أو سلهم عن إيمانهم وعن حال دينهم، أو سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم معك، وتدلّ عليه قراءة رسول الله : {فسال بني إسرائيل}، على لفظ الماضي بغير همز، وهي لغة قريش وقيل: فسل يا رسول الله المؤمنين من بني إسرائيل، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه عن الآيات ليزدادوا يقيناً وطمأنينة قلب؛ لأن الأدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت، كقول إبراهيم: ( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ((
).

وقال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((((( ( قرأ الجمهور: ( (((((((( ( على معنى الأمر لرسول الله ، وإِنما أُمر أن يسأل من آمن منهم عما أخبر به عنهم، ليكون حُجَّة على من لم يؤمن منهم. وقرأ ابن عباس: {فَسَأَلَ بني إِسرائيل}، على معنى الخبر عن موسى أنه سأل فرعون أن يرسل معه بني إِسرائيل(
).

وقال الشوكاني: أي: سلهم يا محمد حين جاءهم موسى، والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينية والإيقان، لأن الأدلة إذا تظافرت كان ذلك أقوى، والمسئولون: مؤمنو بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه(
). 

وقال الألوسي: والظاهر أنه خطاب لنبينا ، والسؤال بمعناه المشهور، إلا أن الجمهور على أنه خطاب لموسى ، والسؤال إما بمعنى الطلب أو بمعناه المشهور(
). 

وذكر بعض المفسرين القولين، من أن السؤال المراد به السؤال حقيقة، أو بطلب أخبارهم والنظر في أحوالهم وما في كتبهم، كالطبري، والماوردي(
).

قال الطبري: وأما قوله: ( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( فإن عامّة قرّاء الإسلام على قراءته على وجه الأمر، بمعنى: فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى، ثم أورد أثراً عن الحسن: قال: سؤالك إياهم: نظرك في القرآن(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن السؤال حقيقة كما هو ظاهر النص القرآني الكريم، وهو قول جمهور المفسرين، ولكن المراد به كما قال ابن عاشور: سؤال الاحتجاج بهم على المشركين، لا سؤال الاسترشاد كما هو بين(
)، وأما تطلب أخبارهم فقد كفاه الله مؤنة ذلك بما قص عليه من أخبارهم في القرآن الكريم، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المبحث الحادي عشر
الاستدراكات في سورة الكهف

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: 

188- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: والحزبان: الفريقان، والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية، إذ ظنوا لبثهم قليلاً، والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حتى كان عندهم التاريخ بأمر الفتية، وهذا قول الجمهور من المفسرين(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن الحزبين هما منهم، لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( ( الآية(
)، وكأن الذين قالوا: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( علموا أن لبثهم تطاول، ويدل على ذلك أنه تعالى بدأ بقصتهم أولاً مختصرة من قوله: ( (((( (((((((( ((
) إلى قوله: ( ((((((( (، ثم قصها تعالى مطولة مسهبة من قوله: ( (((((( (((((( ( إلى قوله: ( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (.
 وقال ابن عطية: والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم: الفتية، أي: ظنوا لبثهم قليلاً، والحزب الثاني: هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية، وهذا قول الجمهور من المفسرين. انتهى(
). 

وجه الاستدراك: 
في المراد بالحزبين، حيث يرى ابن عطية أن الحزب الأول من الفتية أصحاب الكهف، والحزب الثاني أهل المدينة، بينما يرى أبو حيان أن الحزبين كلاهما من الفتية أصحاب الكهف.

المناقشة:

اختلف المفسرون في المراد بالحزبين في هذه الآية إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض المفسرين إلى أن الحزبين كليهما ليسا من أهل الكهف، بل هم من قوم أولئك الفتية، كالطبري، والسمرقندي، والواحدي، والثعلبي، والبغوي، والشوكاني، وابن الجوزي(
). 

قال الطبري: وذُكر أن الذين اختلفوا في ذلك من أمورهم، قوم من قوم الفتية، فقال بعضهم: كان الحزبان جميعاً كافرين. وقال بعضهم: بل كان أحدهما مسلماً، والآخر كافراً(
).
وقال البغوي: ( (((( ((((((((((((( ( يعني: من نومهم ( (((((((((( ( أي: علم المشاهدة ( (((( (((((((((((((( ( أي: الطائفتين ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف، واختلفوا في قوله: ( (((((((( ((((( (((((((((( ( أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياماً(
).

والقول الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى أن الحزبين من الفتية فقط، أو من الفتية وأهل القرية، كالماوردي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، وابن جزي الكلبي، والبيضاوي، والبقاعي(
).

قال الرازي: اختلفوا في الحزبين، فقال عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: المراد بالحزبين: الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك، فالملوك حزب، وأصحاب الكهف حزب. 
وقال مجاهد: الحزبان من هذه الفتية؛ لأن أصحاب الكهف لما انتبهوا اختلفوا في أنهم كم ناموا، والدليل عليه قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( فالحزبان هما هذان، وكان الذين قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. 
وقال الفراء: إن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم(
).
القول الثالث: من المفسرين من ذهب إلى أن أحد الحزبين الفتية، والآخر من أهل القرية، كابن عطية، والقرطبي، وأبي السعود، وابن عاشور(
).

قال القرطبي: والحزبان الفريقان، والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية؛ إذ ظنوا لبثهم قليلاً، والحزب الثاني: أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم، حتى كان عندهم التاريخ لأمر الفتية، وهذا قول الجمهور من المفسرين.

وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين، اختلفا في مدة أصحاب الكهف، وقيل: هما حزبان من المؤمنين، وقيل: غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية(
).

وقال أبو السعود: وروى عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أحدَ الحزبين الفتيةُ، والآخرَ الملوكُ الذين تداولوا المدينةَ مُلكاً بعد ملك، وقيل: كلاهما من غيرهم والأولُ هو الأظهر، فإن اللامَ للعهد ولا عهدَ لغيرهم(
).

وقال ابن عاشور: فالحزبان فريقان: أحدهما: مصيب، والآخر: مخطىء في عد الأمد الذي مضى عليهم، فقيل: هما فريقان من أهل الكهف أنفسهم، على أنه المشار إليه بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (، وفي هذا بعد من لفظ حزب؛ إذ كان القائل واحداً والآخرون شاكين، وبعيد أيضاً من فعل (أحصى) لأن أهل الكهف ما قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم، بل خالوها زمناً قليلاً، فالوجه: أن المراد بالحزبين حزبان من الناس، أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة لبثهم بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم، أحد الفريقين مصيب والآخر مخطىء، والله يعلم المصيب منهم والمخطىء، فهما فريقان في جانبي صواب وخطأ كما دل عليه قوله: (أحصى).
ولا ينبغي تفسير الحزبين بأنهما حزبان من أهل الكهف الذين قال الله فيهم: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( الآية(
).

القول الرابع: ومن المفسرين من ذهب إلى أن الحزبين هما من أهل الفتية: كأبي حيان، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال الألوسي: ( (((( ((((((((((((( ( أي: أيقظناهم وأثرناهم من نومهم ( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( أي منهم، وهم القائلون: ( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (، والقائلون: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (، وقيل: أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبثهم، والثاني: أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم وكان عندهم تاريخ غيبتهم، وزعم ابن عطية أن هذا قول جمهور المفسرين، وعن ابن عباس: أن أحد الحزبين الفتية، والآخر الملوك الذين تداولوا ملك المدينة واحداً بعد واحد، وعن مجاهد: الحزبان قوم أهل الكهف حزب منهم مؤمنون وحزب كافرون، وقال الفراء: الحزبان مؤمنان كانوا في زمنهم(
). 

وقال الشنقيطي: والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (، وكأن الذين قالوا: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. ولقائل أن يقول: قوله عنهم: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم، والله تعالى أعلم، وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافى العلم، بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: ( ((((((((((( ((( (((((((((( ( الآية، ثم أمره برد العلم إليه في قوله: ( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ( الآية(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن الحزبين كلاهما من الفتية أصحاب الكهف، وهذا ما يساعد عليه نظم الآية؛ لأن الله تعالى قد قال بعد ذلك: ( ((((((((((( ((((((((((((( ( أي: الفتية ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 

189- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: فقال الخضر مجاوباً لموسى: ( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
) فتنبه موسى لمَّا أتى معه، فاعتذر بالنسيان، وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهما، هذا قول الجمهور، وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري أن النبي  قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً»(
)... ثم ذكر أثراً ذكره الطبري عن أبي بن كعب أنه قال: (إن موسى  لم ينس، ولكن قوله هذا من معاريض الكلام)، ومعنى هذا القول صحيح، والطبري لم يبينه، ووجهه عندي: أن موسى  إنما رأى العهد في أن يسأل، ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالاً بل رآه واجباً، فلما رأى الخضر قد أخذ العهد على أعم وجوهه فضمنه السؤال والمعارضة والإنكار وكل اعتراض، إذ السؤال أخف من هذه كلها أخذ معه في باب المعاريض، التي هي مندوحة عن الكذب، فقال له: ( (( (((((((((((( ((((( ((((((( (، ولم يقل له: إني نسيت العهد، بل قال لفظاً يعطي للمتأول أنه نسي العهد، ويستقيم أيضاً تأويله وطلبه، مع أنه لم ينس العهد لأن قوله: ( (( (((((((((((( ((((( ((((((( ( كلام جيد طلبه، وليس فيه للعهد ذكر هل نسيه أم لا، وفيه تعريض أنه نسي العهد، فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدق، وما يخل بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو أبي بن كعب روى عن النبي  أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً»(
).

قال أبو حيان: والظاهر حمل النسيان على وضعه، وقد قال : «كانت الأولى من موسى نسياناً»، والمعنى: أنه نسي العهد الذي كان بينهما من عدم سؤاله حتى يكون هو المخبر له أولاً، وهذا قول الجمهور. وعن أُبيّ ابن كعب: (أنه ما نسي، ولكن قوله هذا من معاريض الكلام)... وقد بيَّن ابن عطية كلام أبيّ بكلام طويل يوقف عليه في كتابه، ولا يعتمد إلاّ قول الرسول: «كانت الأَولى من موسى نسياناً»(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن قول موسى : ( (( (((((((((((( ((((( ((((((( ( ليس على حقيقته بل هو من معاريض الكلام، ويرى أبو حيان أنه على حقيقته، كما جاء في الحديث الصحيح: «كانت الأَولى من موسى نسياناً».

المناقشة: 

ذكر جمهور المفسرين هذين القولين، كالطبري، والسمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني(
). 

ذكر الطبري هذه الأقوال، ثم قال معقباً على ذلك: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن موسى سأل صاحبه أن لا يؤاخذه بما نسي فيه عهده من سؤاله إياه على وجه ما فعل وسببه لا بما سأله عنه، وهو لعهده ذاكر للصحيح عن رسول الله  بأن ذلك معناه من الخبر، وذلك ما حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب، عن رسول الله  ( (( (((((((((((( ((((( ((((((( ( قال: «كانَتِ الأوَلى مِنْ مُوسَى نِسْياناً»(
).

الترجيح:

الذي يترجح هو صحة كون الأولى من موسى  في الاعتذار نسياناً، وأما ما ذكره ابن عطية من أن ذلك لم يكن نسياناً، وإنما من معاريض الكلام، فقد قاله جمع كبير من المفسرين، واستندوا إلى آثر مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد رجح ابن عطية أن تكون نسياناً، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث:
192- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( ((((((((( ( معناه: فعل معهم كفعله مع الأولين أهل المغرب، فأوجز بقوله: ( ((((((((( (، ثم أخبر الله تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين، وما تصرف من أفعاله، ويحتمل أن يكون ( ((((((((( ( استئناف قول، ولا يكون راجعاً على الطائفة الأولى، فتأمله، والأول أصوب(
).

قال أبو حيان: ( ((((((((( ( الإشارة إلى البلوغ، أي: كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها. وقيل: أتبع سبباً كما أتبع سبباً. وقيل: كما وجد أولئك عند مغرب الشمس وحكم فيهم كذلك وجد هؤلاء عند مطلع الشمس وحكم فيهم. وقيل: كذلك أمرهم كما قصصنا عليكم. وقيل: ( (((((((( ((
) طلوعها مثل غروبها. وقيل: ( (((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( أي: مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم، وحكمهم مثل حكمهم في التعذيب لمن بقي على الكفر والإحسان لمن آمن.
وقال الزمخشري: ( ((((((((( ( أي: أمر ذي القرنين كذلك، أي: كما وصفناه تعظيماً لأمره. وقيل: ( (((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس، والثياب من كل صنف(
). وقال ابن عطية: ( ((((((((( ( معناه: فعل معهم كفعله مع الأولين أهل المغرب، وأخبر بقوله: ( ((((((((( ( ثم أخبر تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين وما تصرّف فيه من أفعاله، ويحتمل أن يكون ( ((((((((( ( استئناف قول ولا يكون راجعاً على الطائفة الأولى، فتأمله، والأول أصوب. انتهى. وإذا كان مستأنفاً لا تعلق له بما قبله فيحتاج إلى تقدير يتم به كلاماً.
وجه الاستدراك: 
في مرجع الإشارة في ( ((((((((( ( هل يعود إلى ماسبق؟، أم أنه كلام مستأنف؟، فابن عطية أورد احتمالاً أن يكون كلاماً مستأنفاً، بينما لايرى ذلك أبو حيان إلا بتقدير يتم به الكلام. 

المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى أن مرجع الإشارة يعود إلى ماسبق، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
).

قال الطبري: وأما قوله: ( ((((((((( ( فإن معناه: ثم أتبع سبباً كذلك، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، و( ((((((((( ( من صلة ( (((((((( ((
)، وإنما معنى الكلام: ثم أتبع سبباً حتى بلغ مطلع الشمس، كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربها(
).
 وقال البغوي: قوله (: ( ((((((((( ( قيل: معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، والصحيح أن معناه: كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع الشمس(
).

وقال ابن الجوزي: ثم استأنف فقال: ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( أي: بما عنده ومعه من الجيوش والعدد(
).

الترجيح:

لم أقف على من قال بقول ابن عطية، وما ذكره أبو حيان هو قول الجمهور، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الرابع:
190- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ( ((((( ( مصدر دك يدك إذا هدم ورض، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ( (((((((( ( بالمد (
)، وهذا على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام لها، وفي الكلام حذف تقديره جعله مثل دكاء، وأما النصب في ( ((((( ( فيحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل، ويحتمل أن يكون (جعل) بمعنى خلق، وينصب ( ((((( ( على الحال، وكذلك أيضاً النصب في قراءة من مد يحتمل الوجهين(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق وينصب ( ((((( ( على الحال. انتهى. وهذا بعيد جداً؛ لأن السد إذ ذاك موجود مخلوق، ولا يخلق المخلوق لكنه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى(
).

وجه الاستدراك: 
في معنى (جعل) في هذه الآية، حيث يرى ابن عطية احتمال أنه بمعنى خلق، بينما رد أبو حيان ذلك، ويرى أنه بمعنى صير.

المناقشة: 

لفظة (جعل) تأتي في اللغة العربية لأربعة معان، ثلاثة منها في القرآن:
الأول: إتيان (جعل) بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((
) أي: اعتقدوهم إناثاً، ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر.
الثاني: (جعل) بمعنى صيَّر، كقوله: ( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً.
الثالث: جعل بمعنى خلق، كقوله تعالى: ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
)، أي: خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور.
والظاهر، أن منه قوله هنا: ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
) أي: خلق لكم الأنعام، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((
)، وقوله: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
) الآية.
الرابع: وهو الذي ليس في القرآن جعل بمعنى شرع، كقول الشاعر:

	وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني

	
	ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر(
)



وقد رد السمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي، بما رد به أبو حيان(
).

قال السمين: قوله: ( ((((((((( (((((((( (: الظاهر أن " الجعل" هنا بمعنى "التصيير"؛ فتكون ( (((((((( ( مفعولاً ثانياً، وجوز ابن عطية أن يكون حالاً، و(جعل) بمعنى: خلق، وفيه بعد؛ لأنه إذ ذاك موجود(
). 

الترجيح: 

لم أقف على من قال بأن جعل هنا بمعنى خلق، سوى ما قاله ابن عطية، وقد رد عليه من سبق ذكره من المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
(�) سورة الحجر: 44.


(�) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري المدني، أحد الأئمة الكبار وعالم الحجاز والأمصار، تابعي، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك، ولد سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين ومات سنة أربع وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/326، وغاية النهاية 2/262.


(�) المحرر الوجيز 8/317.


(�) هو: يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي، تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام، تعلم القرآن من عبيد ابن نضلة آية آية، عرض عليه سليمان الأعمش، وطلحة بن مصرف، وحمران بن أعين، مات سنة ثلاث ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/62، وغاية النهاية 2/380.


(�) البحر المحيط 5/585.


(�) روح المعاني 10/12.


(�) انظر: المحتسب 1/137، والكشاف 2/314، والتفسير الكبير 19/151. 


(�) الكشاف 2/314.


(�) التفسير الكبير 19/151.


(�) المحتسب 1/137.


(�) انظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب 4/553. 


(�) سورة الحجر:90. واختلف في معنى ( ((((((((((((((((( ( إلى ثلاثة أقوال: فقال الفراء: هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون، وربما قالوا: ساحر، وربما قالوا: شاعر، وربما قالوا: كاهن، فقيل لهم: مقتسمين؛ لأنهم اقتسموا هذه الطرق. وقيل: إنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله، فجعلوا بعضه شعراً، وبعضه سحراً، وبعضه كهانة، وبعضه أساطير الأوّلين. قاله قتادة. وقيل: هم أهل الكتاب، وسموا مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاء، فيقول بعضهم: هذه السورة لي وهذه لك، روي هذا عن ابن عباس. انظر: زاد المسير 4/318، والبحر المحيط 5/600، وفتح القدير 3/204.


(�) المحرر الوجيز 5/354.


(�) الثَّبَجُ: اضطرابُ الكلام. انظر: لسان العرب 2/219.


(�) سورة النازعات: 45. 


(�) سورة الأعراف: 188. 


(�) البحر المحيط 5/600.


(�) انظر: الكشاف 2/319، وزاد المسير 4/317، والتفسير الكبير 19/168، ومدارك التنْزيل 2/199، وغرائب القرآن 4/235، وأنوار التنْزيل 3/382، واللباب 11/490، وإرشاد العقل السليم 4/311، وروح المعاني 14/80، وأضواء البيان 3/150، والتحرير والتنوير 14/84. 


(�) سورة الشورى:11.


(�) التفسير الكبير 19/168.


(�) اللباب 11/490.


(�) انظر: جامع البيان 14/128، وبحر العلوم 2/274، والوجيز 1/598، ومعالم التنْزيل 3/67، ولباب التأويل 3/36، وتفسير القرآن العظيم 2/538، ونظم الدرر 11/89، وفتح القدير 3/204، وفتح القدير 3/204، وتيسير الكريم الرحمن 2/870. 


(�) جامع البيان 14/128.


(�) نظم الدرر 11/89.


(�) سورة فصلت:13.


(�) فتح القدير 3/204.


(�) سورة النحل: 37.


(�) المحرر الوجيز 8/414.


(�) البحر المحيط 5/627.


(�) انظر: السبعة: 372، وإتحاف فضلاء البشر 2/184، والكامل: 584. 


(�) سورة النحل:66.


(�) المحرر الوجيز 8/456.


(�) البحر المحيط 5/646.


(�) النشر 2/342.


(�) إتحاف فضلاء البشر 1/497.


(�) الدر المصون 7/252.


(�) سورة النحل: 73.


(�) المحرر الوجيز 8/473.


(�) البحر المحيط 5/657.


(�) انظر: جامع البيان 14/305، وبحر العلوم 2/297، ومعالم التنْزيل 3/88، والتفسير الكبير 20/67، وزاد المسير 4/358، ونظم الدرر 11/213، وتيسير الكريم الرحمن 2/892، وأضواء البيان 3/213، والتحرير والتنوير 14/222.


(�) جامع البيان 14/305.


(�) معالم التنْزيل 3/88.


(�) انظر: الكشاف 2/337، وغرائب القرآن 4/288، وأنوار التنْزيل 3/411، واللباب 12/121، وإرشاد العقل السليم 4/36، وفتح القدير 3/257، وروح المعاني 14/193.


(�) الكشاف 2/337.


(�) اللباب 12/121.


(�) فتح القدير 3/257.


(�) روح المعاني 14/193.


(�) سورة النحل: 112.


(�) المحرر الوجيز 8/527.


(�) سورة النحل: 113. 


(�) البحر المحيط 5/687.


(�) انظر: جامع البيان 14/382-383، وبحر العلوم 2/310، ومعالم التنْزيل 3/100، ولباب التأويل 3/102، وتفسير القرآن العظيم 2/569، وروح المعاني 14/242، وتيسير الكريم الرحمن 2/905، والتحرير والتنوير 13/304، وأضواء البيان 3/277.


(�) جامع البيان 14/382.


(�) لباب التأويل 3/102.


(�) سورة القصص: 57.


(�) سورة إبراهيم: 28-29.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/569.


(�) تيسير الكريم الرحمن 2/905. 


(�) سورة الدخان: 10.


(�) التحرير والتنوير 13/304.


(�) سورة العنكبوت: 43، وانظر: أضواء البيان 3/277.


(�) انظر: التفسير الكبير 20/102، وغرائب القرآن 4/312، وفتح القدير 3/286.


(�) التفسير الكبير 20/102.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها: كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي : «واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 1/317 برقم 1006.


(�) فتح القدير 3/286.


(�) انظر: الكشاف 2/346، وزاد المسير 4/380، والجامع لأحكام القرآن 10/127، ومدارك التنْزيل 2/237، والتسهيل لعلوم التنْزيل 1/476، وأنوا ر التنْزيل 3/423، واللباب 12/172، ونظم الدرر 11/264، وإرشاد العقل السليم 4/387.


(�) نظم الدرر 11/264.


(�) سورة الأحقاف: 27.


(�) سورة الطلاق: 8. 


(�) سورة النحل: 113. 


(�) المحرر الوجيز 8/530.


(�) البحر المحيط 5/689.


(�) انظر: بحر العلوم 2/310، ومعالم التنْزيل 3/100، وزاد المسير 4/382، والتفسير الكبير 20/104، ومدارك التنْزيل 2/238، وغرائب القرآن 4/313، وأنوار التنْزيل 3/423، واللباب 12/177، وفتح القدير 3/287، وروح المعاني 14/244.


(�) أنوار التنْزيل 3/423.


(�) فتح القدير 3/287.


(�) روح المعاني 14/244. 


(�) سورة الإسراء: 1.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها، كتاب التوحيد، باب قول الله: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( 4/384 برقم 7405، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى 4/2061 برقم 2675.


(�) وقع ابن عطية هنا في التأويل وخالف السلف، والذي عليه السلف أن نثبت لله تعالى هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته على ضوء ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله  من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل.


(�) سورة النحل: 26.


(�) سورة البقرة: 17. وانظر: المحرر الوجيز 9/2.


(�) سورة البقرة: 20. 


(�) سورة الحجر: 65.


(�) سورة الشعراء: 52.


(�) البحر المحيط 6/6.


(�) انظر: التسهيل 1/481، والدر المصون 7/306، واللباب 12/195، والجواهر الحسان 2/249، وروح المعاني 15/4، والتحرير والتنوير 15/11.


(�) التسهيل 1/481.


(�) الدر المصون 7/306. 


(�) روح المعاني 15/4.


(�) التحرير والتنوير 15/11.


(�) انظر: الكشاف 2/350، والجامع لأحكام القرآن 10/134، ومدارك التنْزيل 2/244، وغرائب القرآن 4/322، وأنوار التنْزيل 3/429، وإرشاد العقل السليم 4/400.


(�) سورة الإسراء: 35.


(�) المحرر الوجيز 9/81.


(�)قُدْمُوس وقِدْماسٌ: قديم. انظر: لسان العرب 6/170. ولم أقف على معنى ضغيوس وعرفاس


(�) البحر المحيط 6/43.


(�) العين 5/249.


(�) مختار الصحاح:560.


(�) لسان العرب 6/176.


(�) سورة الأنبياء: 47. 


(�) لسان العرب 7/377.


(�) انظر: جامع البيان 13/591، والنكت والعيون 3/242، ومعالم التنْزيل 3/132، والتفسير الكبير 10/51، ومدارك التنْزيل 2/256، وغرائب القرآن4/347، وتفسير القرآن العظيم 3/39، واللباب 12/279، وإرشاد العقل السليم 4/426، وفتح القدير 3/324، والتحرير والتنوير 15/98، وتيسير الكريم الرحمن 2/920.


(�) جامع البيان 13/591.


(�) معالم التنْزيل 3/132.


(�) التفسير الكبير 20/165.


(�) هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية، حدث عن أبي حاتم السجستاني، وأبي الفضل العباس الرياشي، وابن أخي الأصمعي، وروى عنه السيرافي، وابن شاذان، وأبوالفرج صاحب الأغاني، (223- 321هـ). انظر: تاريخ بغداد 2/195، وسير أعلام النبلاء 15/96.


(�) سورة يوسف: 2.


(�) روح المعاني 15/72. 


(�) تيسير الكريم الرحمن 2/920. 


(�) سورة الإسراء 60.


(�) المحرر الوجيز 9/127.


(�) البحر المحيط 6/69.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 1/290.


(�) سورة الإسراء: 1. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير 3/252، 4716. 


(�) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/446، 2/259. 


(�) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/447، 2/259. 


(�) سورة الصافات: 102. 


(�) أخرجه البخاري في صحيح، كتاب التهجد، باب قيام النبي  في رمضان وغيره، 1/356 برقم 1147، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي  1/509 برقم 738/1219. 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/23.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة 2/423 برقم 3207، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله  إلى السماوات 1/145 برقم 162. 


(�) جامع البيان 14/446.


(�) جامع البيان 14/446.


(�) سورة الفتح: 27، وانظر: معالم التنزيل 3/141. 


(�) تفسير القرآن العظيم سورة الفتح 4/202.


(�) جامع البيان في سورة الفتح 21/317، وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن مجاهد نحوه، انظر: الدر المنثور 13/511، ودلائل النبوة، جماع أبواب عمرة الحديبية 4/164. 


(�) سورة الصافات: 102.


(�) سورة النجم: 37، وانظر: تفسير القرآن العظيم في سورة الصافات 4/17. 


(�) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، 1/13 برقم 3، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي 1/139، برقم 160.


(�) سورة الإسراء: 79.


(�) المحرر الوجيز 9/166.


(�) البحر المحيط 6/88.


(�) انظر: جامع البيان 15/38، وأحكام القرآن 5/32، والنكت والعيون 3/264، والوجيز 2/644، وزاد المسير 5/54، والتفسير الكبير 21/25، ومدارك التنْزيل 2/272، وغرائب القرآن 4/377، والتسهيل 1/495، وأنوار التنْزيل 3/462، ونظم الدرر 11/493، وفتح القدير 3/359، والتحرير والتنوير 15/148.


(�) جامع البيان 15/38.


(�) النكت والعيون 3/264.


(�) سورة الإسراء: 78.


(�) التحرير والتنوير 15/148.


(�) انظر: الدر المصون 7/399، والجواهر الحسان 2/275، واللباب 12/360، وإرشاد العقل السليم 4/453، وروح المعاني 15/138.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 1/536 برقم 772.


(�) روح المعاني 15/138. 


(�) قال ابن كثير: وقوله: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ( أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة. ويفهم من كلام ابن كثير -رحمه الله- ترجيحه عود الضمير على الوقت المقدر، حيث يقول: ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد: ما كان بعد نوم. تفسير القرآن العظيم 3/54.


(�) سورة الإسراء: 101.


(�) سورة الزخرف: 45.


(�) المحرر الوجيز 9/209.


(�) البحر المحيط 6/108.


(�) انظر: بحر العلوم 2/348، ومعالم التنْزيل 3/165، والكشاف 2/377، وزاد المسير 5/68، والتفسير الكبير 21/54، ولباب التأويل 3/149، وغرائب القرآن 4/395، وأنوار التنْزيل 3/468، واللباب 12/401، وإرشاد العقل السليم 4/466، وفتح القدير 3/376، وروح المعاني 15/184.


(�) معالم التنْزيل 3/165.


(�) الكشاف 2/377.


(�) زاد المسير 5/68.


(�) فتح القدير 3/376.


(�) روح المعاني 15/184.


(�) انظر: جامع البيان 15/105، والنكت والعيون 3/277.


(�) جامع البيان 15/105.


(�) التحرير والتنوير 15/226.


(�) سورة الكهف: 12.


(�) المحرر الوجيز 9/247.


(�) سورة الكهف: 19. 


(�) سورة الكهف: 9. 


(�) البحر المحيط 6/129.


(�) انظر: جامع البيان 15/176، وبحر العلوم 2/356، والكشف والبيان 6/158، والوجيز 2/654، ومعالم التنْزيل 3/182، وزاد المسير 5/83، وفتح القدير 9/389.


(�) جامع البيان 15/176.


(�) معالم التنْزيل 3/182.


(�) انظر: النكت والعيون 3/289، والكشاف 2/381، والتفسير الكبير 21/71، ومدارك التنْزيل 2/288، والتسهيل 1/503، وأنوار التنْزيل 3/481، ونظم الدرر 12/19.


(�) التفسير الكبير 21/71.


(�) انظر: المحرر الوجيز 9/247، والجامع لأحكام القرآن 10/236، وإرشاد العقل السليم 4/480، والتحرير والتنوير 15/269.


(�) الجامع لأحكام القرآن 10/236.


(�) إرشاد العقل السليم 4/480.


(�) التحرير والتنوير 15/269..


(�) انظر: البحر المحيط 6/129، وروح المعاني 15/212، وأضواء البيان 4/19.


(�) روح المعاني 15/212.


(�) أضواء البيان 4/19.


(�) سورة الكهف: 73. 


(�) سورة الكهف: 72. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة الكهف 3/254 برقم 4725.


(�) المحرر الوجيز 9/361.


(�) البحر المحيط 6/187.


(�) انظر: جامع البيان 15/338، وبحر العلوم 2/375، والنكت والعيون 3/327، ومعالم التنْزيل 3/27، والكشاف 2/397، وزاد المسير 5/126، ومدارك التنْزيل 2/312، ولباب التأويل 3/172، وغرائب القرآن 4/449، وأنوار التنْزيل 3/512، واللباب 12/536، وإرشاد العقل السليم 4/516، وفتح القدير 3/432.


(�) جامع البيان 15/338.


(�) سورة الكهف: 91.


(�) المحرر الوجيز 9/399.


(�) سورة الكهف: 90. 


(�) الكشاف 2/401.


(�) انظر: جامع البيان 15/383، وبحر العلوم 2/380، ومعالم التنزيل 3/213، وزاد المسير 5/139، والتفسير الكبير 21/143، ومدارك التنْزيل 2/318، ولباب التأويل 3/176، وأنوار التنْزيل 3/521، واللباب 12/560، ونظم الدرر 12/132، وإرشاد العقل السليم 4/530، وفتح القدير 3/442، وروح المعاني 16/36.


(�) سورة الكهف: 89. 


(�) جامع البيان 15/383.


(�) معالم التنْزيل 3/213.


(�) زاد المسير 5/139.


(�) سورة الكهف: 98.


(�) والقراءة من المتواتر، انظر التيسير: 119، والإقناع 2/ 693، والنشر 2/271. 


(�) المحرر الوجيز 9/409.


(�) البحر المحيط 6/205.


(�) سورة الزخرف: 19.


(�) سورة الأنبياء: 15.


(�) سورة الأنعام: 1.


(�) سورة غافر: 79. 


(�) سورة النحل: 5.


(�) سورة يس: 71.


(�) انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني 1/229، ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي: 229، والقاموس المحيط: 1262، وتاج العروس 28/207، وأضواء البيان 7/64، والبيت من البسيط، لعمرو بن أحمر الباهلي، وقد نسب لأبي حية النمري. انظر: خزانة الأدب لعبد القاهر البغدادي 9/359. 


(�) انظر: الدر المصون 7/550، واللباب 12/568، وروح المعاني 16/42.


(�) الدر المصون 7/550، واللباب 12/568. 
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